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 ملخص ال

سس  ،وشهد تطورا ونضجا الإسلاميانتقل التصوف إلى الغرب 
 
خلاقية واجتماعية، وا

 
فتحول من سلوك روحي إلى حركة فكرية وا

فراد المجتمع ا
 
ثير اجتماعي بالغ على وخلق حول شخص ،منحته مكانة ونفوذالصوفي لعلاقات مع ا

 
ه تصورات واعتقادات كان لها تا

  ،مختلف شرائح المجتمع
 
ةن وفي مختلف ميادين الحياة حتى السياسية، غير ا

 
ة الولي حظيت بوضعية خاصة المرا

 
و المرا

 
 ،الصوفية ا

ةسنحاول من خلال هذه الورقة البحثية التعرف عن قرب على حقيقة التجربة الولائية 
 
ما بين القرنين  الإسلاميفي الغرب  للمرا

 الميلادي. 13و12الهجري/7و6

 .الذهنيات، حقل الأفكار، المرأة، الصوفية الولاية، الصورة: المفاتيحالكلمات 
Résumé  

 En arrivant Maghreb musulman, le soufisme a connu un développement substantiel et une importante 

maturité, lesquels le font évoluer d'un comportement spirituel en un mouvement intellectuel, moral et social. Les 

soufies ont noué des relations avec les membres de la société qui leur ont donnés un statut et une influence 

sociale. En plus, ils construisaient des représentations favorables sur leurs personnes, représentations qui ne 

sont pas sans un grand impact social sur divers segments de la société et dans divers domaines de la vie, même 

politique. Les femmes soufies ou la femme tutrice avait un statut spécial. À travers ce document de recherche, 

nous essaierons de mieux comprendre la réalité de l'expérience sainte des femmes en Maghreb Islamique entre 

les 6 et 7 AH / 12 et 13 après JC. 

Mots-clés : L’image, La sainteté soufi, La femme, Le champ des idées, Les mentalités. 

Abstract 

Sufism passed to the Islamic Maghreb by being a witness of development and maturity. Thus, transformed 

from a spiritual behavior into an intellectual, moral and social movement. The Sufis have built relationships with 

members of society and given them status and social influence. In addition, he created perceptions and beliefs 

about himself that had a great social impact on various segments of society and in various areas of life, even 

political. Sufi women or the holy woman had a special status. Through this research document, we will try to 

better understand the reality of the state experience of women holiness in the Islamic Maghreb between 6 and 7 

AH / 12 and 13 AD. 

Keywords: Image, Sufi sanctity, Woman, The field of ideas, Mentalities. 
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 مقدمة

 التي يجديعتبر موضوع التصوف من المواضيع الشائكة، 

ثناء الخوض فيها اختلافات وخلافات، ابتداء من ضبط  الباحث ا 

فيما وسنحاول  تفاصيل حول طبيعته،ب التعريف والمفهوم وانتهاء

 لولاية الصوفيةالتاريخي الاجتماعي لجانب لليلي التعرض 

لية تعاطي المجتمع معالنسوية  ها بعيدا عن الجانب الفلسفي.، وا 

ريم، ويعمل على إحياء يطبع التصوف الفرد بالسلوك الك

على  هاهتمام ومحاسبة النفس ليركزالضمير والشعور بالمسؤولية 

فراد المجتمع وبناء الخُلُقِ الاجتماعي، وهذا ما اضطلع به  حياة ا 

خلاقية المثلى في المجتمع، 
 
الصوفي الذي هدف إلى إحياء القيم الا

علاقات ال لتنمية ت في الحقيقة الرابط بين الناسوالتي شكل

 حقق عوامل الصفاء والمودة والإخاء.تالتي سليمة الجتماعية الا

حدث التصوف حركة اجتماعية بعادها  ا  وفكرية بكل ا 

وراح الإسلامي، الغرب شهدها المشرق الإسلامي ثم وتداعياتها، 

الفكر الصوفي يلقى القبول والإقبال من كل شرائح المجتمع حتى 

السابع للهجرة/ الثاني عشر النساء خاصة في القرن السادس و

 والثالث عشر للميلاد.

ة بالتصوف في الغرب الإسلامي تتفرع  إلى قسم علاقة المرا 

ول يتعلق بموضوع المؤنث في التصوف ة  ،ا  نثى ويقدم المرا 
 
والا

ة  قسمو ،ته الخاصةكرمز له دلالا وجزء كطرف ثان يتعلق بالمرا 

 امع الفكر الصوفي اعتقاد يتعاطىد فر منظومة الصوفية ومن ال

ة في ظل الحركة  وممارسة، مما يبعث على التساؤل عن واقع المرا 

في القرن السادس والسابع للهجرة/  الإسلاميالصوفية للغرب 

ي مدى شكل هذا الواقع  الثاني عشر والثالث عشر للميلاد؟ وإلى ا 

مام  ة الصوفية و نشاطتحديا ا  و تجربة الولاية فعالية المرا  ؟ النسويةا 

ة صوفي والوما هي الصورة المتشكلة في المخيال ال جمعي عن المرا 

 الولي؟

ة  إلىتهدف الدراسة  في الولي التدقيق في حضور المرا 

وك تمثل  ،رد فاعل ومنفعلكذات وف الإسلاميدائرة تصوف الغرب 

 .ورمز صوفي

 (2007)دحماني،  (2017)بونابي،  الباحثيناهتم ك ثير 

ة (2016)درقام،  كطوق  تصوف، وقدموا البموضوع التصوف والمرا 

ة بالتحرر من الظلم الاجتماعي ومن التغييب  نجاة سمح للمرا 

ة في المجتمع مع دون الوقوالتهميش  تقديم وف على حقيقة المرا 

 .خارج زمانهاقراءة لوضعيتها 

همية الدراسة في الوقوف على حقيقة  ةوتصور تكمن ا   المرا 

وتحديد وضعيتها من ه، 7-6 القرن  الإسلاميفي مجتمع الغرب 

ومن الخاصة من الصوفي،  إليهامنظور التصوف كمفعول بها و

و الولي.ضمن والعامة  ة الصوفية ا   وضعية المرا 

  التصوفمفهوم -1

 
 
 الدلالة اللغوية-ا

التصوف كمصطلح لغوي، لم يرد له ذكر لا في الك تاب،  

، (444-443، الصفحات 1955)لفيف من المستشرقين،  السنةولا في 

نه والجمع  –مفرد « صُوف»مصطلح  ورد في قاموس اللغة غير ا 

و ادعاه وهو منسوب إلى الصوف الذي  اَصوَافٌ، وتَصَوف تنسك ا 

فَ هو لباس العباد وذهب البعض إلى  ن تَصَوَّ لَ إذ  ا  من باب تَفَعَّ

دفوي،  (42-38، الصفحات 1987) الزبيدي،  الفعلدخل في 
 
) الا

  .(34، صفحة 1988

ي العلماء نسبة التصوف إلى لبس و  )  الصوفغلب على را 

)  (40، صفحة 1960)الطوسي،  (16-15، الصفحات 2010الكلاباذي، 

، صفحة 2002)ابن الجوزي،  (326السهروردي، د.ت.ن، صفحة 

ن  ،(504، صفحة 2004) ابن خلدون،  (937  القشيري إلا ا 

نه»بحجة: م( عارض هذا الطرح 1073ه/465)ت لم يختصوا بلبس  ما 

بعد من ذلك (440، صفحة 1994)القشيري،  «الصوف ، وذهب ا 

ن الكلمة يده ومجرد لقب ليس لها اشتقاق لغوي؛   وهو ا  ا 

سمى 1073ه/465)ت الهجويري  ن التصوف ا  ى ا  ن م( الذي را  من ا 

اشتقاق هذا الاسم لا يصح على »...ينسب لغويا إلى اسم بقوله:

ن يكون له  عظم من ا  ن هذا الاسم ا 
 
ي معنى لا مقتضى اللغة من ا 

 .(230، صفحة 1974الهجويري، )  «ليشتق منهجنس 

فت الاشتقاقات اللغ  وية لمصطلح تعددت واختل

، 2010) الكلاباذي،  لتصوف، بين من نسبه إلى صفاء النفسا

، صفحة 1994)القشيري،  (46، صفحة 1960)الطوسي،   (15صفحة 

هل الصفة القاعدون في(440 مؤخرة  ، وبي ن من فضل نس    بته إلى ا 

، صفحة 1960)الطوسي،  -الله عليه وسلمصلى  -مسجد رسول الله

) السهروردي، د.ت.ن،  (440، صفحة 1994)القشيري،  (47

)  (930،199، صفحة 2002)ابن الجوزي،   (333-331الصفحات 

دفوي، 
 
و الكلمة اليونانية ،(39، صفحة 1988الا  وفياص "Sophos"ا 

 .. (282، صفحة 1998)كوربان،  (937، صفحة 2002)ابن الجوزي، 

الثاني  ل كلمة التصوف وشاع في القرن حصل استعما

) السهروردي،  (34، صفحة 1994)القشيري، للهجرةوالثالث 

، وغلبت (504، صفحة 2004) ابن خلدون،  (337د.ت.ن، صفحة 

التسمية فيقال رجل صوفي، وللجماعة صوفية، ومن يتوصل إلى 

ن  و المبتدئ متصوف، وللجماعة المتصوفة، وغلب ا  ذلك ا 
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) الجيلاني، بيروت، صفحة  الصوفية هم المجتهدون في طاعة الله

 .(1/34. 2/440، صفحة 1994)القشيري،  (272

  الدلالة الاصطلاحية-ب

حصاهاو، تعاريف التصوف وتعددت باينتت  ا 

قوال »قوله:في  م(1168ه/563)ت السهروردي المشايخ في ماهية  وا 

لف قول ويطول نقلها السهروردي، )  «التصوف تزيد على ا 

زيد من رصد القشيري و ، (323د.ت.ن، صفحة  من  ،تعريفا 50ا 

همها  التصوف تصفية القلب عن مواف    قة البرية، ومفارقة » :القولا 

خلاق الطبيعية، وإخماد الصفات البشرية، ومجانبة الدواعي 
 
الا

حقيقة، النفسانية، ومنازلة الصفات الربانية، والتعلق بعلوم ال

 (440-441، الصفحات 1994)القشيري،  «وإتباع الرسول في الشريعة

 .(32) السهروردي، د.ت.ن، صفحة 

النظرة المغربية  عن النظرة المشرقية للتصوف لا تفترق  

ت  نهالتي را  على العبادة والانقطاع إلى الله سبحانه  العكوف» ا 

وتعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه 

، (504، صفحة 2004ابن خلدون، )  «وجاهالجمهور من لذة ومال 

 التصوف»: بالقولتعريفه  م(1406ه/808ابن خلدون )ت واختصر

  . (94،7، صفحة 1996ابن خلدون ع.، )  «خلق

ق تواف  ) ,p. 2007Coudsy ,21( الباحثينبعض يرجح 

النوعية لسلوكات  التصوف بالصفة ىالالنظرة المشرقية والمغربية 

ن نغفل دون ،الصوفية مهات ك تب  المشتركةالمرجعية  ا  وا 

ثرالتصوف المشرقية التي كان لها عميق 
 
سيس لحركة  الا

 
في التا

همها مصنف ،التصوف المغربية  ه505لغزالي)ل"الإحياء"  وا 

الذي يعتبر مجمل ، (72،81، صفحة 1996)الغزالي،  م(1112/

هم ك تاب  ،لتصوفا خلاق والمعاملة يعنى بجانب وا 
 
السلوك والا

ساس من الذوق الروحي  .على ا 

ن التصوف المعني بالدراسة ليس التصوف  نؤكد على ا 

ى عن الحياة، بل هو ذلك  عزاليالانالفردي 
 
التجاوب الذي ينا

وضاع خاصة وعامة المجتمع، والذي جعل من  الفعال مع ا 

لة تعنى بتاريخ اجتماعية تجربة لتجربة الصوفية ا
 
و مسا فكار ا 

 
الا

 .خلاقية السلوك في المجتمعوالذهنيات وا  
سلامي التصوف-2  والولاية الصوفية في الغرب الاإ

 
 
سلامي-ا  التصوف في الغرب الاإ

ة التصوف مصدرا وزم انا، فاتجه 
 
راء حول نشا

 
تعددت الا

صول ن ا  لديانات القديمة تعود ل هالبعض صوب الطرح القائل ا 

صبع، (282، صفحة 1998)كوربان، والفلسفة اليونانية بو ا  ، 1978)ا 

خر إلى إرجاعه إلى مصدر (116صفحة 
 
، في حين توجه البعض الا

 الصالحبطه زمنيا بالك تاب والسنة والسلف إسلامي خالص ور 

) ابن خلدون  بن خلدونا وإن كان، (42، صفحة 1960)الطوسي، 

 اعتبره علما حادثا في الملة. (504، صفحة 2004ع.، 

تداخل  يرجع الخلاف في تزمين ظهور التصوف إلى

هدفهما  إلىو، (5،23،90، صفحة 1993) البيلي،  التصوف بالزهد

، صفحة 1996)الغزالي،  تهذيب النفس وتزكية الروح المشترك في

، 2002)ابن الجوزي،  (217) السهروردي، د.ت.ن، صفحة  (81

ن إتباع بعض (938صفحة  المسلمين في صدر الإسلام سلوك ، إذ ا 

لى الله، اعتبر المرجع التاريخي وك ثرة العبادة والتقرب إ  الزهد

 .وانتشارا  التي راحت تنشر وتزداد تشعبا التصوف لظاهرة

الغرب  انتقال ظاهرة التصوف إلى عنالمصادر  تحدثت

ندلس ، بداية منالإسلامي
 
 مبكر،في وقت  إليهاوصل  التي الا

فكارتصوف مغرق في الفلسفة مشبع  إلىزهد حركة  وتدرج من
 
 بالا

وانتهاء بالمغرب الذي  ،(10، صفحة 2005)البختي،  والاعتقادات

، صفحة 2005)البختي،  فكر وسلوك وطاقة مؤثرةمظهر ب ظهر به

خلاقي الفردي ثم الجماعي، فلقي-الدينيللإصلاح  (50،49
 
إقبال  الا

سست التقويم، إلى واقع العامة لغاية  نزلوا بهرجال 
 
وبالتالي تا

صوف منظومة رجال ت وا   ،زمن الموحدينمتكاملة منظومة صوفية 

قطابها  بوا  ابن عربي و ،م(1198ه/594مدين)ت ا 

، 1979)الغُبريني، (319، صفحة 1997)التادلي، (م1240/ه638ت)

  وغيرهم. (32-22الصفحات 

ن التصوف في الغرب 
 
قد نضج  سلاميالإيمكننا القول با

ن   ،م12ه /6القرن  بعدفعلا  كل صادر عن رصد انشغال  المغير ا 

من  حرمنا التعرف على القسم المؤنث رجال التصوف ونسائه

شاروهذا ما  ،الصوفية
 
نه: فيالغبريني  إليه ا

 
من حرم خلق ك ثير » ا

هل المائة السادسة من الذكر ومع  ،(55، صفحة 1979)الغُبريني،  «ا 

ولياء والصلحاء والعباد » دعمه بقول صاحب مفاخر البربر:
 
ما الا وا 

صفياء 
 
تقياء والزهاد النساك الا

 
فقد كان في البربر منهم ما يوفي والا

، صفحة 2005)مؤلف مجهول،  على عدد الحصى والإحصاء...

نه ق(175  التصوفونساء رجال منظومة د فاتنا ضبط ، نصل إلى ا 

 لتغيب عنا بعضم، 13و12/ ه 7و6خلال القرن  الإسلاميلغرب اب

ثير ممارسا
 
بالتالي انعكاسهم الذهني عند و المجتمعية،اتهم تهم وتا

 الخاصة والعامة. 

 الولاية الصوفية-ب

صلها الموالاة؛  مره  من-مفعول-والوليالولاية ا  تولى الله ا 

ََّّإنِ َّ» :لقوله تعالى هَّٱوَلِـِّۧيَ يِٱَّللّ  ََّّلَّ  لَ ََّّلكِۡتََٰبَ َّٱنزَ  َّيَتَوَلَّ  وَ وهَه
لحِِيََّٱ َٰ عراف« ١٩٦َّلص 

 
ية  الا

 
وقيل فعيل بمعنى فاعل وهو من  ،196الا

 (18، صفحة 1993)البادسي،  لى عبادة الله وطاعته على التوالتو
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مصطلح حاول الصوفي  الولايةو، (66، صفحة 1989)العزفي، 

بعاد
 
تتناسب  ضبط مفهوم له دون الانفصال عن النص الديني، با

نثى والذكر بحج
 
مام الا ن:" وفكره لتدل على فضاء روحي مفتوح ا  ة ا 

ة  ،(414، صفحة 1999) ابن عربي،  بعلمه" الله يتولى الرجل والمرا 

وبالتالي لا يلمح إلى  (نوعيا)والتعريف لا يتضمن تمييزا جندريا 

ة.  إقصاء المرا 

بالولاية، وحمّل جمع ادموند دوتي المصطلحات المتعلقة 

و  "لالة"وقدم كلمة  ،الولي معنى" القريب من الله" كلفظ  "لالاّ "ا 

ةتشريف  في دائرة  (61،56،55، صفحة 2014)إدموند ،  للمرا 

فظ ك يتكرر للذجانب  إلى ،بشمال افريقياالصلاح والولاية 

طلق ي، الذ(2011) التّادلي،  "السيدة" فهل  على المنوبية ا 

ةتجسدت   ملامح الولاية؟  في المرا 

ة ب-3          
 
سلامي )علاقة المرا  هـ(7-6التصوف في الغرب الاإ

التصوف انطلاقته القوية في العهد الموحدي، بعد عرف 

ن تم  الإفراج عن ك تب الغزالي التي حاصرتها السلطة المرابطية ا 

)ابن القطان،   (237، صفحة 1963) المراكشي،  بالحضر والحرق 

عاد الموحدون الاعتبار خاصة(70،71، صفحة 1990
 
لك تاب  ، فا

مما ، (133، صفحة 1988)المنوني،  الإحياء كما شجعوا التصوف

فراد عَ فَ  ،ودفعهم نحو النشاطرجاله حرر  لت بذلك مكانتهم بين ا 

 ندية للسلطة السياسية.شبه المجتمع وامتلكوا سلطة 

ة بالتصوف نجد شهادات  ،إذا دققنا في طبيعة علاقة المرا 

لنقول بحضور  ،عن اعتقاد نسوي بالتصوف كسلطة روحية غيبية

ة المريدة التي قدمت دعم سهمت في نشر التصوف امادي االمرا  ، وا 

من خلال إشاعة الكرامات والحكايات ومواظبتها على  ،الشعبي

ولياء والتبرك وحضور حلقات الذكر الجماعية وتنشيط 
 
زيارة الا

، وهو ما يصور (459، صفحة 2017)بونابي،  عنصري الغناء والرقص

ة ) ن هناك من  ،( في الحقل الصوفيفاعلةو منفعلةلنا المرا  حتى ا 

نبه إلى تبعات حضورها للمجالس الصوفية وحذر من اختلاطها 

ى  (133-122، 93، الصفحات 2010)لدرع،  بالرجال، وهناك من را 

ن الممارسة الصوفية ولدت للمريدات عائلة بديلة عن العائلة  ا 

 الطبيعية بروابط تقدس العلاقة بالولي.

ة  و المتصوفة إن مسالة الحديث عن المرا  الصوفية تحت ا 

عند محطة  يوقفنا، "عنوان "التصوف النسائي في الغرب الإسلامي

 وضع-منفعلطبيعة التحاقها وعلاقتها بالحقل الصوفي )وضع 

 ثم علاقتها بالنص الصوفي من جهة ثانية.  ،فاعل( من جهة

ة إلى دائرة التصوف نقف على خلال  تتبع انضمام المرا 

خر قصري  إرادينمط التحاق  ، صفحة 1997)التادلي،  وا 

ة التي تدفع إلى ، (112،175،434 ن تصلنا ردود فعل المرا  دون ا 

ر  فرضيةبالتالي فو التجرد،
 
ن دافع تصوفها هو محاولتها الثا ا 

ة  ،والتخلص من النظرة الدونية ،لنفسها وإعادة التوازن بين المرا 

 (145-144، الصفحات 2015)النفاتي، والرجل في المجتمع

وانه (29، صفحة 2007)دحماني، 
 
ة لم  ،طرح سابق لا ن المرا 

 
لا

تحدد موقعا لتؤكد دونيتها، لذلك لن نعمد إلى مقارنة الممارسة 

ة الرجالية والنسائية للتصوف  فالسيطرة محسومة للقول بظلم المرا 

)الغراب، شرح رسالة روح القدس في محاسبة النفس ،  للرجل

)بونابي، ظاهرة التصوف النسائي في المغرب  (85، صفحة 1985

وسط خلال العصر الوسيط، 
 
، بل فضلت (56، صفحة 2010الا

ة داخل الدائرة الصوفية.          التركيز على تحليل وضعية المرا 

ة بالنص الصوفي مستو    ول ى تضمنت علاقة المرا  ا 

سس واقعية وعبر عنها حقيقة وهو ما صنفه  تعاطى ة من ا  مع المرا 

وسط  البعض
 
)بونابي، ظاهرة التصوف النسائي في المغرب الا

شكال  (59-58، الصفحات 2010خلال العصر الوسيط،  ضمن ا 

ة مقامات عرفانية  نسويةالممارسة الصوفية ال التي بلغت فيها المرا 

، (158، صفحة 2016)درقام،  والصالحة ،والزاهدة ،لتكون العابدة

ة ليحلق بجسدها وصورتها  نوثة المرا  ما المستوى الثاني فوظف ا  ا 

وجها عديدة هي موضع اللاحق من  إلى الغيب والخيال ويحمّلها ا 

 الدراسة.

لا يمكن تحديد ملامح التجربة الصوفية النسوية إلا بعد 

ة والاعتقاد بالتصوف، وتتبع  استجماع تفاصيل ك ثيرة حول المرا 

ة ذاتها ونظرة المجتمع إليها،  إلى سياقه، ونظرتهافي  تموقع المرا 

ندلسية لم تعرف 
 
فحتى وان كانت الساحة الصوفية المغربية والا

ثير والتنظير الروحي لرابعة العدوية فقد عرفت 
 
ة بمستوى التا امرا 

سسن لفكر ونهج صوفي على غرار 
 
ندلسية نساء ا

 
السيدة وفاطمة الا

 المنوبية.

ة  التصوفحكت مدونة  الغرب الإسلامي عن واقع المرا 

خضوعا للدين ومراعاة لخصوصية  ،باختصار تجاوز بعض حضورها

، (81، صفحة 2010)لدرع،  (150، صفحة 1993)البادسي،  المجتمع

طلت باحتشام مشاركة في حركية المجتمع 
 
متفاعلة مع الولاية فا

والولي الذي ربطت به علاقات اجتماعية مستغلة وضع الضعف 

نثوي والانكسار الاجتماعي ليكون سندها المعنوي والمادي، 
 
الا

ة)حققت ثنائية و ثنائية الرجل  تصنعوبل  واقعا (الولي والمرا 

ة الولي،  اقب المنووافتكت هامش من التراجم الولي مقابل المرا 

  النهج الصوفي.النسوية مؤكدة حضورها المركزي في 
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ة ب
 
سلامي صوفيةمدونة الالعلاقة المرا  في الغرب الاإ

 هـ(7-6)القرن 

ثرا تدوينيا  يةالتصوف ك تجربة روحية وفكر توسع  ليخلف ا 

نه لم يصل إلينا مصنف  هاما امتزج بالتفسير والشعر..، غير ا 

ةلتعلن صوفي بقلم نسائي  حرمنا وتعن التدوين  امتناعها المرا 

التعرف على قدرتها في ضبط الحادثة تحرمنا لمستها وثقافتها، و

ي مؤثر خارجي ثير في الفكر و، وحمايتها من ا 
 
تغيب عن التا

دب الصوفي وتك تفي ك تب التراجم بالإشارة إلى تعبيرها
 
) ابن  والا

عن الورع والزهد عبر ك تب  (5/418،407، صفحة 2012عبد الملك، 

مهات ك تب التصوف.
 
و نسخها لا دعية ووعظ ا    ا 

جرينا جرد ، صفحة 1997)التادلي،  اا 

، صفحة 2015) الدباغ،  (134،137،150،161،212،443

هم من خلال  (65،69،76،116 مجال وزمن في مناقب الك تب ا 

ة كصانع للرواية المنقبية ، والدراسة ظهر قبول المجتمع للمرا  ا 

يتسلمه الرجل بقداسة توازي قداسة  حيث ،وناقل للخبر مشافهة

ة خدمة تخزين الحوادث في  المادة التي يعالجها، فقدمت المرا 

ثمّ نقلها إلى التدوين كشاهد عيان وناقل مباشر قلل من  ،الذاكرة

 نسبة ضياع الخبر وانحراف الرواية عن سياقها وحقيقتها.

ة معروفة حينا ومجهولة  ما سبقمن تحليل  تظهر المرا 

حيانا خت والعمة...ا 
 
 ، ويختلف موقعها من الولي بين الزوجة والا

خذ عنها رغم الحرص على 
 
ة" للا خبرتني امرا  حيانا تك في عبارة:" ا  وا 

، الصفحات 2004)الهواري،  (163، صفحة 2015) الدباغ،  الثقات

يجعلنا نشارك في الحكم بنظرة التصديق والتقدير  ام ،(59-60

ة في محيط الولي بل وننفي ذهنية  ،(81، صفحة 2010)لدرع،  للمرا 

التشكيك والحذر التي تحاصر كل ما يصدر عنها وتطعن في كل ما 

نثوي.  هو ا 

ة الولي-4
 
 صورة المرا

 
 
 صورة نظرية -ا

نثى والذكر ةالصوفي الولاية
 
مام الا )  فضاء روحي مفتوح ا 

ة(1/414، صفحة 1999ابن عربي،  التي  ،، ما يعني قبول ولاية المرا 

صارت عارفة سالكة سبيل الكشف مرتقية مقامات ومراتب 

 (5/132، صفحة 1999) ابن عربي،  الصوفية وصولا إلى القطبية

ومن مبررات ذلك قدرتها ، (208-207، الصفحات 2010)خميسي، 

)خميسي،  على بلوغ درجة الإنسان ثم الكمال ليقول ابن عربي

ك ثر  (208، صفحة 2010 ة ا  ن العرفان لا ينحصر في الرجل، والمرا  ا 

جدارة منه وهي سبيل العرفان وان المقامات الصوفية ليست 

مخصوصة بجنس وإن كانت الغلبة تذكر بالرجال تعاطى ابن عربي 

 .الإنسانيةبموجب حقيقة مع الولاية ك فضاء مشترك 

بل قدم تولية  ،عند التنظير لكلامهابن عربي لم يتوقف 

)  فاطمة بنت المثنىتجربته وشخص معلمته استجمعها في  نسائية

كمفكر صوفي  تميزتوالتي ، (1/414، صفحة 1999ابن عربي، 

كدت
 
تعلن عن سلطتها التي لكراماتها  ظهرتولايتها قولا و وتا

هلتها للإعلان  ،تتجاوز السلطة البيولوجية هذه المعرفة الصوفية ا 

هلتها لتعليم  مام المجتمع وا  عن مقامها والكشف عن جانب منه ا 

همية هذا العلم لرجال  علم الحروف لابن عربي مؤكدة على ا 

، 2010)بوبريك،  (2/359، صفحة 1999) ابن عربي،  التصوف

 .(118صفحة 

ةنفس الوضع جسدته  الولي التي حاولت من جهة  المرا 

 إثباتومن جهة ثانية حاولت  ،التستر على معالم وملامح الولاية

علنت ،ذاتها قوالها الصوفية وا 
 
، 2011) التّادلي،  السيدة المنوبية با

خذت  عن ثورة روحية  (116،117،123صفحة  نها ا  وفكرية لتصرح ا 

نا" لتغير مدلول الولاية  الإلهيةعلمها من الحضرة  واستخدمت" ا 

 النسائية.

م قدم الفكر الصوفي 
 
وحملها حافظة الوجود الإنساني البيولوجية الا

)الغراب، شرح رسالة روح القدس في محاسبة  بمعاني التقدير والبر

مومة من نوع ، (92،111،116، صفحة 1985النفس ،  وصنع صورة ا 

ند
 
م الروحية في شكل تجربة عاشها ابن عربي في الا

 
خر هي الا لس ا 

ندلسية مع شيخته فاطمة
 
 بعض الباحثينوهو ما اعتبره  ،الا

سلوبا في تلقين عالم الصلاح مغلفا  (120، صفحة 2010)بوبريك،  ا 

خوة"  ،بمعاني العطف والحنان
 
 التيبما يقابله عند الذكور "الا

 يستعمل فيها الشيخ السلطة الذكورية المتعالية والخشنة. 

مام الفقهاء    ة ا  ن  ،يحاول ابن عربي تبرير ولاية المرا  مؤكدا ا 

وبالتالي غير خاضعة  ،هذه التولية تولية ربانية لا تولية بشرية

هل الحديث والفقه ولا لمعنى  صلى الله  - حديث رسول اللهلنظرة ا 

ة" نل” قوله:في  -عليه وسلم مرهم امرا  )البخاري،  يفلح قوم ولوا ا 

ة  ،(838،1356، صفحة 1998 ن الرجل فضل على المرا  كما بين ا 

وظلت ، (5/131، صفحة 1999) ابن عربي،  بدرجة البعثة والرسالة

مام الجميع ة  ،الولاية مفتوحة ا  ى في المرا  ن الصوفي را 
 
ما يوحي با

إنسانا مؤهلا روحيا ومعرفيا ليسلك طريق التصوف بمجاهداته 

حواله ويرتقي في مراتبه مما جعل صورة  ورياضاته ويتقلب في ا 

ة  ة ومميزتها حكم به ابن  إيجابية،المرا  نفس الحكم بقدرة المرا 

في حديثه  (141، صفحة 1993عريف،  )ابن م(1141ه/536) عريف

حوال الصوفية ورغبته في تحصيل الكمال حيث اعترف  ،عن ا 

ة وعلاقتها بالحضرة الإلهية وهي التي قدمت له كرجل  بقدرة المرا 

مما يعني شهادة تضاف إلى شهادات ابن عربي حول  ،درسا عمليا

 ك فاءة معلماته وتميزهن في حقل الولاية.
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مه الروحية التي  ينبعث من تعليق ابن عربي على مظهر ا 

إلى وجهها من عظيم تورد وجنتيها وهي في عمر  كان يستحي النظر

)الغراب، شرح رسالة روح القدس في محاسبة النفس ،  التسعين

نوثتها التي تلاحقها  لاصور ذهني ت (132، صفحة 1985 يفصلها عن ا 

ة في ذهنيته وذهنية مجتمعه لتحظى  بتدقيق في معالم  الوليالمرا 

نوثتها التي من المفروض  نهاا   .هاتصوف معزالت  ا 

نكر لم يفوت الإشارة إلى و ،بن عربي درجة التراتبيةا ا 

نوثة الرجا الرجل في ف (14، صفحة 1988)ابن عربي، الوصايا،  لا 

و  نثى من حيث إبداعه وانفعاله، وضبط لفظ الرجل ا  مجال ما هو ا 

الرجولية بقوله كمال سلوكي روحي يتحقق فيمن جاهد هواه 

نثى االنفساني فاهتدى بنور عقله الرباني سواء كان ذكر  و ا  ) ابن  ا 

سرار المالكيّة والمُلكيّة، 
 
عربي، الفتوحات المكّيّة في معرفة الا

انتقل  ، لكنه(212، صفحة 2010)خميسي،  (2/588، صفحة 1999

ة في عديد المسائل  إلى تحديد معالم الاختلاف بين الرجل والمرا 

ويلات...كالطهارة والحج 
 
تتناسب وتوجهاته الفكرية وهي  وقدم تا

ة وإن كنت جزءا من الرجل ن المرا  ) ابن عربي، الفتوحات المكّيّة  ا 

سرار المالكيّة والمُلكيّة، 
 
)ابن  (5/130، صفحة 1999في معرفة الا

واجتمعا في  (215، صفحة 1985عربي، شرح فصوص الحكم، 

ة نوثة للمرا 
 
مر عارض لهما وهو الذكورية للرجل والا

 
 الإنسانية تميزا با

القطب والنقباء وعقلة المستوفز، -) ابن عربي، رسائل ابن عربي

مما يفتح مجال الاختلاف ك تحريم المخيط  ،(75د.س.ن، صفحة 

ة واختصاص الرجال  على الرجل في الإحرام ولم يحرم على المرا 

ة يثير الشهوة  بالتسبيح والنساء بالتصفيق لكون كلام المرا 

مور  ،بالطبع مور يختص بها الرجال وا  لنساء لعلة شرعية لما يعني ا 

حيان
 
و لسبب معقول في ك ثير ا

 
، صفحة 2010)خميسي،  حكيمة ا

209). 

برز معالم ولاية ة الكرامة وهي مما ثبت لها من ا   ،المرا 

عربي من خلالها دخول  يؤكد ابنالتي  خرقة التصوف إلى إضافة

ة في تسلسل الطريق الصوفي  ويشير إلى المساواة بين ،المرا 

وهو  تصوفبلوغ مقامات الة والجارية في النساء إذ لا فرق بين الحر 

لبسهن  )ابن عربي، ديوان ابن  ةخرقالفي ديوانه يشيد بمن ا 

  .(58-54،57، الصفحات 1996عربي، 

لة 
 
ة يضعنا في مواجهة مباشرة مع مسا معالجة ولاية المرا 

، والسياسة الجسد والتي عالجها عبد الرحيم العطري بين القدسية

 
 
وليائي في ظل السياق الاجتماعي فوضح معطيات بناء الجسد الا

نماط التدين والكلام باسم الله  والسياسي بداية من الصراع على ا 

زماتعلاقة الولاية بالسلطة والمجتمع وصولا إلى دور  إلى
 
في  الا

وليائي، وعليه يبدو الجسد (2018)العطري،  التقديم للولاية
 
في  الا

مستقلا عن الهوية الجنسية والنوع نظريا  الإسلاميالغرب 

 البيولوجي مؤهلا للكلام باسم الله مهيئا للتعاطي مع المجتمع.

ة  ،بلغ التصور الصوفي مداه بالقول بولاية وقطبية المرا 

هلية تملك الكون وخلافة الله ، 2010)خميسي،  لتُحصل بموجبها ا 

ة الولي بالتحول من طور المشروع  لتوحي، (211صفحة  صورة المرا 

سيس والشيوع الاجتماعي
 
، 2000)التايب،  الفردي إلى طور التا

تخيلية وصور تكاد تكون مطابقة  امما يكسبها رسوم ،(40صفحة 

ة الولي بقدر ما تحمل  للولي الذكر فلا تفصح عن ملامح المرا 

تصورات حول قدرتها وهيبتها وإمكانياتها في المساعدة والتخوف 

ن ننكر شهادات  )الغراب،  الولي تشكك فيمن غضبها، دون ا 

 (126، صفحة 1985شرح رسالة روح القدس في محاسبة النفس ، 

والتي تمثل  شظايا رد المجتمع على الولاية الصوفية عامة حيث 

نها ذهاب للعقل وغياب للحلم.  تبدوا في مراحل منها على ا 

ن الولاية في المخيال الصوفي ظاهرة  يسعنا القول ا 

مؤنث بالمذكر داخل النظام مشتركة الدلالات يتداخل فيها ال

ساسا من الرصيد الديني والرمزي  الرمزي المتعالي لكونها مستمدة ا 

ويظل الطرح القائل بخنق الحرية الاجتماعية وتضييق  المشترك،

ةالخناق الفقهي على  )بونابي، والوصاية عليها عبر تزكية الولي  المرا 

وسط خلال العصر 
 
ظاهرة التصوف النسائي في المغرب الا

جلا نتبعه عمليا من الرجل حكما مؤ (57، صفحة 2010الوسيط، 

 .خلال المناقب

 واقعية-صورة عملية -ب

تراجم " ادلي النساء مع الرجال تحت عنوانيجمع الت

ولياء
 
نه يرى:" ليعلن قبالا ة خاصة وا  فافعل " ول ولاية المرا 

ك فعلهم تقرب ك قربهم" وبقوله:" قصد الصالحين من عباد الله 

يُثَبّت طرحه في ظل  (450، 83، 76، صفحة 1997)التادلي،  وإمائه"

خرى؛ وإن كان هذا الاعتراف لا يعني إضافة  سكوت ك تب مناقب ا 

ن  التاء لكلمة "ولي" معالم ذكورة حقل التصوف في مؤلفه خاصة وا 

 طاغية واقعا.

ة الحضور في الهامش إلى المركز ) التّادلي،  تجاوزت المرا 

 ، في خطوة عنونها البعض(316، صفحة 1997)التادلي،  (2011

بمشروع إنصاف العناصر المهمشة،  (03، صفحة 2007)دحماني، 

حضورها الفاعل، ضمن اعتراف صريح بها في  بإثباتما سمح لها 

و  ة الولاية دون اعتبار السن ا  فضاء التصوف وحصّلت المرا 

-265، الصفحات 1997ادلي، )الت الوضعية الاجتماعية

فكانت منهن الشابة والكهلة والعجوز  (266،237،387،316،416

و البادية مة في البيئة الحضرية ا 
 
، 1998)قطان،  والعازبة والحرة والا

من الولاية  الإسلامي، وتمكنت نساء الغرب (131-130الصفحات 
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فراد
 
-265، 316، الصفحات 1997)التادلي،  ووصفن بالا

 ،(316، صفحة 1997)التادلي،  وظهرت كرامتهن ،(387،388،266

ن فقاسم يةذكورية الولا (127، صفحة 2011) التّادلي،  ن وكسر 

ن  الرجل الولي التعليم وعلائم الزهد والصلاح وحفظ القرا 

 للفقراء... حرف ودعمالوالانقطاع والتبتل ورفض الزواج، وممارسة 

ة، من جهة ثانية الولي المجهول الذي يتدخل  مثلت المرا 

نهاالذكر والكرامة لإعلاء  الولي
 
، 237، 94، صفحة 1997)التادلي،  شا

في مجتمع غافل عن  (149، 147، صفحة 2011) التّادلي،   (385

ة  ة تلاشت صورة المرا  دورها وفضلها، وبين ستر الولاية وستر المرا 

 (265، صفحة 1997)التادلي،  ك ثيراتالولي عامة وغاب اسم نساء 

ن حققن الانضمام ليتجردن من مشروعية  في حقل الولاية بعد ا 

 .(97، صفحة 2010)لدرع،  الظهور 

ة الولي، ولا تقدمها  لا تعكس المناقب صورة مشرقة للمرا 

شد 
 
و المؤسسة الاجتماعية الا نها الشخصية المقدسة ا  على ا 

رنست غلنر )  خصوصية في الحياة الدينية على حد تعبير ا 

فغير بعيد عن   Ernest Glner  (1/366، صفحة 1999الجيوسي، 

، صفحة 1997)التادلي،  الإسلاميتغييب الاسم والذات في الغرب 

تتعرض للمضايقات التي تضعها محل تهمة ليطعن في شرفها  (316

ك ثر من موقف ، 1997)التادلي،  ويشكك في صحة عقلها في ا 

)الغراب، شرح  (124،157، صفحة 2011) التّادلي،  (317صفحة 

 .(132، صفحة 1985رسالة روح القدس في محاسبة النفس ، 

ن يدقق المجتمع لم تشفع  مكانة عائشة المنوبية لها من ا 

ة الولي وحاصر في نوعها الاجتماعي هويتها الجنسية،  المرا 

نثويتلميحات تصف جمالها 
 
ك ثر من مرة الا ، 1997)التادلي،  ا 

سرار  (237صفحة 
 
) ابن عربي، الفتوحات المكّيّة في معرفة الا

ما يعني  ،(3/502،113،123،124، صفحة 1999المالكيّة والمُلكيّة، 

ة الولي لم يتحقق ولم تلغ محددات منع  ان الاعتراف الفعلي بالمرا 

و ما   "الاختلاف الجنسي"ى سميالاختلاط وطفت الفروق الجسدية ا 

 . (14، صفحة 2010)بوبريك،  (318، صفحة 2006) العامري، 

ة بالولاية بتحفظفي  )التادلي،  المحصلة حظيت المرا 

ولبسها خرقة التصوف ودخولها  وظهور كراماتها، (112، صفحة 1997

)   (2/522،434، صفحة 1973)ابن القاضي،  سلسلة المشيخة

 وحتى تحولها إلى مزار (126-125، الصفحات 2011التّادلي، 

، لم يحررها من وصاية الرجل لترتبط (94، صفحة 1997)التادلي، 

نها 
 
علت شا بي يوسف رغم الشهادات التي ا  الصالحة مريم بالشيخ ا 

هل القيروان،  ، صفحة 1968)الدباغ، معالم الإيمان في معرفة ا 

ة بتزكية الولي شهادة قبول، وبالعكس في  (3/223 لتحصد المرا 

 حالة إنكاره لسلوكاتها مما ينتج عنه إقصاءها والحط من قيمتها.

 تعددت دلالات الظاهرة الولائية في المخيال الاجتماعي

بدي والمقدس ، (41، صفحة 2000)التايب، 
 
ني بالا

 
ليتداخل فيها الا

لوف والفردي بالجمعي، 
 
ة الولي  لبتوبالدنيوي والغريب بالما المرا 

ضمن هذه المعادلة الاجتماعية والرمزية حاجيات الناس 

 نها بقيت على عتبة النظام الرمزي الاجتماعية والدنيوية، لك

سرار الجلية في شيخها لوتعظيم مريم  ،)المقدس(
 
) الدباغ، الا

رغم مقامها يكشف لنا عن  (71، صفحة 2015المناقب الدهمانية، 

قل من مرتبة الرجل  نثوية في مرتبة ا 
 
ة وتصورها لذاتها الا ذهنية المرا 

ثرت  نكر هو نفسه عليها ذلك، هذه الذهنية ا  وحطت الولي، حتى ا 

ة الولي و ة الولي  إن كانتمن مكانة المرا  المناقب لا تقدم المرا 

نموذج القيمي لنساء المجتمع.
 
 بصورة الا

ة الولي لاعتبارات فقهية نظير -لا تشير المناقب إلى إقصاء المرا 

ننا نستطيع الحكم بمحاصرة  تطلعها للسلطة السياسية، غير ا 

ة، وتحالفه مع ذهنية الدين لحراكها الاجتماعي وممارستها الصوفي

و الشيطانة )  المجتمع لتسييج مجالها ووضعها في خانة المجنونة ا 

–في حين استطاع الولي، (112،152،164، صفحة 2011التّادلي، 

الذكر تجاوز العلاقات الاجتماعية وإلغاء التصورات الذهنية 

و وإخضاع  ة دون رد فعل مجتمعي ا  العقليات في التعامل مع المرا 

بي يعزى  ، صفحة 1998)قطان،  سلطوي عدا تحفظ الفقهاء على ا 

ة حال علاجها في (132  .لمسه جسد المرا 

 خاتمـة

خلال عصري المرابطين  الإسلاميغرب عاش في ال

الذين اتخذوا التصوف منهجا  ،ن الك ثير من الصالحينوالموحدي

تباع ومريدون ينهلون من علمهم والتفت  لحياتهم، وتجمع حولهم ا 

العامة بهم تعظمهم وتقدسهم، وكانت الملامح البارزة لهذا 

ذكا
 
 .رالتصوف هي الزهد ومجاهدة النفس والإك ثار من العبادة والا

ن الحركة الصوفية شكلت مؤثرا قويا على تطور  يتضح ا 

يبدو الفكر الصوفي متقبلا ، والإسلاميالتاريخ الاجتماعي للغرب 

ة ولا يمانع القطبية نظريا وهذا لا ينفصل  إلىوصولها  لولاية المرا 

ةعن اعتباره 
 
والمؤنث ككل رمزا للجمال والصفات  المرا

علن، والإلهية
 
للنص الديني  تنكره لنظرة الفقهاء وفهمهم ا

ة.
 
  حول قضايا المرا

سس التصوف 
 
 6القرنين  نما بي الإسلاميفي الغرب ا

لوعي جديد وذهنية جديدة في الميلادي  13و 12الهجري/ 7و

نوثة
 
ة ،التعاطي مع الا

 
 محاولا تجاوز التصورات ،وبالتالي المرا

ة 
 
خبوية لم عبر صور نالمجتمعية والفقهية وقدم الصوفي المرا

تعاطت معها بذهنية فقهية راح فتشارك العامة في رسمها 
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هم تصوير وتمث  ، والصوفي يتتبعها بالتقويم والتوضيح
 
ل ا

ة 
 
 يصورة الإنسان وهي صورة استثنائية فهو حظيت به المرا

ة إلى جانب اتعكس اعتر  ،المدونة الصوفية ف بقيمة ومكانة المرا 

ة وانفتاح في    .المجتمع معالجة قضاياالرجل وجرا 

ندلسيةجسدت المنوبية وفاطمة 
 
تجارب عملية للولاية  الا

نثويالتي تجاوزت الجسد  النسوية
 
نثويةوالذات  الا

 
ن الا ، غير ا 

ةقبول النخبة الصوفية لهم، واعتقاد عامة المجتمع في   المرا 

نثىلم يغير من تصور  ،الولي
 
 التي ،الإسلاميفي مجتمع الغرب  الا

سريةر والوظائ ف تمثلت الشرف وارتبطت بالس
 
عن  عادتوالاب الا

 الفضاء العام والاختلاط بالرجال.

ةالوقوف على ظاهرة الولاية العملية إن  من خلال  للمرا 

و  يؤكد على التحفظ العملي على  ،المناقبمدونة التراجم الصوفية ا 

دوارها ويتجاوز  حكامحضورها وا 
 
 النظرية التي تبناها ابن عربي. الا

 -)الذكرجرى إحاطة الصوفي
 
بهالة من الشموخ، ( نثىالا

نه
 
سرية  فرد لكنه وبولغ في الإعلاء من شا

 
له ظروفه النفسية والا

فقه، وشكلت في  سهمت في التضييق من ا  والاجتماعية التي ا 

مام نشاطه ودوره في حياة المجتمع  .جوانبها السلبية عقبة ا 

خيرفي 
 
لا تنفصل نظرة خاصة الصوفية وعامة المجتمع  الا

ة الولي عن نظرتهم  إلى ة ككل إلىالمرا  فق بحث يسمح  ،المرا  وهو ا 

ة وعلاقتها بالتصوف  بتحقيق تقارب وافتراق يوضح حقيقة المرا 

 والمجتمع.
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 الا

ة والخطاب الصوفي. الجزائر: دار بهاء 2010الطاهر بونابي. ) -10
 
وسط خلال العصر الوسيط. ك تاب المرا

 
(. ظاهرة التصوف النسائي في المغرب الا
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ة والخطاب الصوفي.(. التع2010ا
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